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أسماء الله الحسني-14
الحىَّ القيوم
(الجزء الرابع) 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخوتي ،،،
 كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تمامًا.
أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية.
أريد أن يقوم في قلبك شاهد...
فنحن نريد أن يقوم في قلبك شاهد من شواهد الآخرة، يا جماعة عندما أقول أني ذهبت مع رجل وتعطلت السيارة يذكرني هذا بالآخرة، أو عندما أقول أن أخا كان مريضا وذهب ليعمل أشعة وكان بحاجة إلى شخص بجانبه.. فيذكرني كذلك بالآخرة، فتكون كذلك، فهل أنتم معي؟ 
فأنا مضطر أن أعطي أمثلة واقعية لتكون الأمور واضحة، لأنه عندما يكون في قلبك شاهد من شواهد الآخرة،  فعندما تخرج مثلا وتقف في ميدان التحرير وتنظر إلى الناس وتقول: كل هؤلاء أنظف مني؟... فلما يكون قلبك شاهدا من شواهد الآخرة فعندما تأكل.. تتذكر أكل الجنة وأكل النار وإن تشرب حدث لك تعثر فتتذكر الزقوم- صلِّ على الرسول- صلى الله عليه وسلم.
نحن نحتاج أن يقوم في قلوبنا شاهد من شواهد الآخرة؛ من أجل أن يشع النور في قلبك، فتبدأ بالانجذاب إلى الآخرة بكليتك، وتزهد في التعلقات الفانية، وتدأب في تصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات الظاهرة والباطنة، ثم تقوم حارسًا على قلبك.. فلا تسامحه - قلبك- بخطرة يكرهها الله. 
ترى ماذا سيقول ...؟ ماذا أنت في نظره ..؟
فقد قلنا هذا بالأمس، كذلك لو أني أعرف ما الذي بداخلك ووقفت أمامي سأشمئز منك.. فكيف وأنت واقف أمام الله؟ قلت: يا ترى ماذا يقول الله عنك؟.. ماذا أنت في نظر الله؟.. ماذا أنت عند الله؟.. وهو مطلع على ما بداخلك، فلذلك سوف تقف حارسا على قلبك. 
قال: "حرست قلبي عشرين سنة"، فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله ولا بخطرة فضول لا تنفعه، فيصفو بذلك قلبه عن حديث  النفس ووسواسها فيفضى من أسرها ويسير طريقًا، فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه ومحبته والإنابة إليه، ويخرج من بيوت طبعه إلى فضاء الخلوة بربه. كما قيل: 
واخرُجُ مِنْ بَيْنِ البُيوتِ لَعلَنِي        أُحَدِّثُ عَنكَ النَّفسَ فِي السِّرِ خَالِيَا
قال: أنا أبعد عن البيوت وعن الناس لكي أبقى لوحدي، فأحدث نفسي عنك لوحدي، "أُحَدِّثُ عَنكَ النَّفسَ فِي السِّرِ خَالِيَا"، فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه وطلبه والشوق إليه، فإذا صدق في ذلك رزق محبة الرسول (.
هي خطوات متتالية

 واحد... اثنان... ثلاثة..
يا جماعة! نحن نتقدم بخطوات عملية واقعية، وكل خطوة تترتب عن الثانية، فلا ينفع أننا نقفز من السلالم هي (واحد.. اثنين.. ثلاثة)، فإذا لم يكن واحد فلن يكون أبدًا اثنين وثلاثة، وإن لم يوجد واحد واثنان فلن يكون ثلاثة فالطريق إلى الله هكذا..
[سنعيد من الأول مرة ثانية]
أولا: أن تعرف الله
كيف؟ 
· أن تهتدي إلى طريق يوصلك إليه، كيف؟ 
· أن يطلع في قلبك نور يحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة، كيف؟ 
· أن يقوم في قلبك شاهد من شواهد الآخرة. 
فهذا هو.. فلما يكون في قلبك شاهد من شواهد الآخرة بعينك تنجذب إليها بكليتك وتزهد في الفانية، وهذا دليل على أنه قام في قلبك شاهد من شواهد الآخرة أن تزهد بالفانية وتتعلق بالآخرة، فإن حصل.. الدليل في أنك تبدأ بتصحيح التوبة والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة.. فتكون قد وقفت على رجليك ومن ثم احرسهم عشرين سنة.
قام قلبك بشاهد من شواهد الآخرة، صححت توبتك، زهدت في الدنيا الفانية وتعلقت بالآخرة فتبدأ بالمأمورات وتترك المنهيات وتحرس قلبك. إذا تمكنت من ذلك. 
يقول ابن القيم: "فإذا صدق في ذلك..." (اللهم ارزقنا الصدق)، إذا صدقت في هذه وتمكن قلبك منها.. ترزق حب النبي (، لأنه لن ينفع أنك ترى أحدا يكون أمامك وإمامك إلا النبي محمد (، واستولت محبته على قلبك بعد محبة الله، فجعلته إمامك ومعلمك وأستاذك وشيخك وقدوتك كما جعله الله نبيه ورسوله وهادي إليه.
فأنت عرفت الله وأحببته والله جعل النبي.. نبيا ورسولا وهاديا ودليلا فلما تحبه بعد حب الله فستجعله أنت كذاك عندك رسول مرسل إليك ودليل وهادٍ – صلِّ عليه- صلى الله عليه وسلم، فيطالع سيرته ومبادئ أمره وكيفية نزول الوحي عليه، يعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه حتى يصير معه كأنه من بعض أصحابه.
لو دق الباب .. وقال لك ...؟
فقد كنت في دروس السيرة (يا رب أرجعها) أقول: أريد أن أشعر وأنا أشرح سيرة النبي ( كأنه يعيش معنا في القرن العشرين هذه المواقف، مواقف في القرن الواحد والعشرين، فلذلك عندما تعيش مع سيدنا النبي ( تحس أنك ذهبت إلى هناك وأنت تعيش وسط الصحابة.. تعيش معه، كثيرًا أقول له: يا بني عندما النبي ( ينظر إليك وأنت حليق اللحية، ويقول لك: هل أنا أمرتك بهذا؟ ماذا تقول له؟ وقلنا قبل هذا في درس طويل لو أن النبي ( دق على باب بيتك، وقال لك: (افتح)، تقول له: (من؟)، قال لك: (أنا سيدك رسول الله ()، هل ستفتح؟!.. أم ستقول له: (دقيقة واحدة)؛ لتذهب وتخبئ التلفاز وتنزع الصور و.. أو تفتح له وتقول له: (تفضل)، فهل ستدخله أو تتركه على الباب إلى أن تخفي أشياء عنه؟.. فهذه هي. 
عندما تعيش مع سيدنا رسول الله ( تقف مع نفسك.. هل يا ترى هذه تنفع مع النبي ( أو لا تنفع؟ أي لو أن النبي ( يراك ويقف أمامك هل تقوم بها أم لا؟ (صلِّ عليه) صلى الله عليه وسلم. فإذا رسخ قلبه في ذلك.. فتح الله عليه بفهم القرآن (اللهم ارزقنا فهم القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم من أهلك وخاصتك).

إذن..
النقطة الأولى: (اعرف)  تعرف الله.. إذا صدق بذلك.. 
النقطة الثانية: (ترزق) رزق محبة النبي (، فإذا كنت كبعض أصحابه.. 
النقطة الثالثة: (تفهم) 
يفتح عليك بفهم القرآن، بفهم الوحي المنزل عليه من ربه بحيث لو قرأ السورة.. عرف قلبه لما أنزلت فيه وما أريد بها وحظه الخاص به منها. فمثلًا لو أنني أقرأ سورة البقرة فأين أنا منها؟ ما الذي كلمني فيها شخصيًا؟ ما هو رزقي منها؟ لذلك قلت لك بالأمس أنا أريد أن أعرف مع ماذا تعيش هذه الأيام أي مع أي سورة أو الآية التي تعيش معها؟ أو الحديث الذي تعيش معه؟ ما هو الاسم من أسماء الله الحسنى الذي تعيش معه هذه الأيام؟ هؤلاء هم الناس الذين يعيشون حقًا.
فلذلك لما يرزق فهم القرآن.. 
النقطة الرابعة: (ابحث)  
يبحث عن حظه الخاص به.. منها من الصفات والأخلاق والأفعال المحمودة والمذمومة، فيجتهد أن يكون كما أمره القرآن أن يكون، فإذا وجد في كلام الله وصفًا مذمومًا فيه يجتهد في التخلص منه كما يجتهد في الشفاء من المرض المخيف. قالوا له أن لديك ورما خفيفا فهل سيقول: لا يهمك ويذهب لينام أم ماذا سيفعل؟ فماذا سيفعل الرجل؟ سيجري ويحمل الهم ويقوم بالتحاليل والأشعة ويسافر و.. و.. فهو لن ينام، كذلك الأمر بالنسبة لك فلو عرفت أن في قلبك نفاقا فلماذا تصمت؟ فلتقم بالأشعة والتحاليل وابحث عن أكبر الدكاترة ليقولون لك ما هو علاجك؟ (اللهم طهر قلوبنا) نعم.. فإنك تهتم وتنشط للتطهير.
وإذا شاهد حظه من الصفات والأفعال الممدوحة 
النقطة الخامسة: (اجتهد) 
فيجتهد في تكميلها وإتمامها. فماذا يوجد عندك من الصفات التي يحبها الله؟ فتكملها وتزيدها وتثبتها. فإذا تمكن من ذلك - أي من فهم القرآن – وأصبح فهم القرآن صفة راسخة له.. انفتح في قلبه عين أخرى يشاهد بها صفات الرب جل جلاله، حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئية لعينه، فيكون بالنسبة إلى قلبه فإن القلب قد رأى صفات الله، فيشهد علو الرب سبحانه فوق خلقه واستواءه على عرشه ونزول الأمر من عنده بتدبير مملكته وتكليمه بالوحي، تكليمه لعبده جبريل وإرساله إلى من شاء بما شاء، وصعود الأمور إليه وعرضها عليه، فيشاهد قلبه ربًا قاهرًا فوق عباده، آمرًا، ناهيًا، باعثًا لرسله، منزل لكتبه، ربًا معبودًا مطاعًا لا شريك له ولا مثيل ولا عِدلَ له ليس لأحد معه من الأمر شيء بل الأمر كله لله، يشهد قلبه ربًا قائمًا بالمُلك والتدبير فلا حركة ولا سكون ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره، يشهد قلبه قيام الكون كله به ويشهد قيامه سبحانه وتعالى بنفسه فهو القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه، إذا رسخ قلبه في ذلك شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال وهي الحياة التي كمالُها يستلزم كمال السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وسائر صفات الكمال وصفة القيومية المصححة لجميع الأفعال، فالحي القيوم من له كل صفة كمال وهو الفعال لما يريد.
وصلنا للشاهد، في كل الكلام الذي قلناه في صفة الحياة من أجل أن تعرف ما معنى الحيّ القيوم، إذن فالحيّ القيوم من له كل صفة الكمال وهو الفعال لما يريد، هل تعرف ما معنى فعال؟ يعني إذا أراد فعلا وإذا شاء فعلا.. لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فإذا رسخ في قلبه ذلك ..
النقطة السادسة: (عظِّم)
فتح له مشهد القرب والمعية، فيشهد ربه سبحان هو تعالى معه غير غائب عنه، قريب غير بعيد مع كونه سبحانه فوق السماوات على عرشه، دانيا من خلقه قائمًا بالصنع والتدبير والخلق والأمر، فيحصل له مع التعظيم والإجلال.. الأنس بهذه الصفة.
هكذا تعرف اسمه الحي القيوم 
· فنحن قلنا أول شيء أننا نعرف الله .. فإذا صدق.. تحب النبي (.. فإذا رسخ.. فهم القرآن.. فإذا تمكن شاهد صفات الرب.. فإذا رسخ.. عرف معنى الحي القيوم.. فإذا تمكن.. فتح له مشهد القرب والمعية.
نفهم معية الله وأنا قلت أن ربنا في صفة المعية يهدد بها ويؤنس بها: 
· {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى،عَبْداً إِذَا صَلَّى ،أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى ،أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ،أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} ]العلق: 9 -14[، انظر إلى التهديد.. {أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ،أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى}.
· أما الأنس.. فنجده في قوله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: {قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} ]طه: 46]، فهل رأيت كيف؟ فمن الممكن أن الصفة الواحدة تعمل اثنين مثلًا عندما تكون تمشي في الشارع وتنظر إلى فتاة يرتعد جسمك من اسم البصير وعندما تكون في الليل ساجدا تنادي، ينشرح قلبك باسم البصير، الذي يراك حين تقوم {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} ]الشعراء: 219[، نجدها في موقفين، فهو يهدد {أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى}] العلق: 14[ ويؤنس {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} ]طه: 46[.
فحينئذ يجد طعم ....؟!
هذه هي.. لما يرسخ قلبك في مشهد القيومية تشهد القرب والمعية فتثبت الصراط وتحس بالأنس، فيأنس به بعد أن كان متوحشًا، ويقوى به بعد أن كان ضعيفًا، ويفرح به بعد أن كان حزينًا، ويجد به بعد أن كان فاقدًا. فحينئذ يجد طعم قوله: "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه" رواه البخاري، فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد محب ومحبوب متقرب، ربه منه قريب، قد صار له حبيبه لفرض استيلائه على قلبه ولهاجيه بذكره وعكوف همته على مرضاته بمنزلة سمعه وبصره ويده ورجله، هذه آلات إدراكه وعمله وسعيه، فإن سمع بإعانة وتسديد وتوفيق حبيبه، وإن أبصر أبصر بذلك، وإن بطش بطش بذلك وإن مشى مشى بذلك بإعانة الله وتسديده وتوفيقه فهو المحب المحبوب.
                    خَلِّ الَهوَى لأُناَّسٍ يُعرَفُونَ بِه            قَد كَابَدُوا الحُبَّ حَتَّى لَانَ لَهُم أصعبه
تريد أن تمشي...؟ فبهذين الشيئين....
السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين:
· استفراغ القلب في صدق الحب
· وبذل الجهد في امتثال الأمر 
فالذي يريد أن يمشي في طريق الله فبهذين الشيئين: استفراغ القلب في صدق الحب وبذل الجهد في امتثال الأمر.
أولا: استفراغ القلب في صدق الحب
فافرغ قلبك لله، فقلبك مليء بالهموم ومشاغل ومشاكل وأحزان وآلام.. قلبك مشغول في الدنيا، هذا القلب محتاج إلى أن يتفرغ لله وهذا ما نقوله من التبتل.. أن القلب يفضى والجسد يفضى ويكون متفرغا لعبادة الله عز وجل.
ثانيًا: بذل الجهد
اتعب من أجل الله، فلماذا لا تريد أن تتعب؟ وتريدها سهلة، ومثلما قلت لكم أنه في مرة من المرات صليت هنا بالناس صلاة الظهر، فلما انتهينا من الصلاة وجدت ثورة في المسجد، فمن يقول: حرام عليك.. والآخر يقول:  يا أخي ورائك المريض.. وتلك يقول: الناس عندهم أشغال..، فحقيقة هذه أول مرة أخاف مما حدث؟ آه، وقد زادت ثورتهم وأنا أقول لهم بهدوء: ألا يأتي المرض إلا عند الصلاة.. يعني أنك لا تتذكر أنك مريض إلا عند الصلاة.. وأنت كنت تقف في الشغل وتقول لديك أشغال.. ففي العمل لست مريضا وفي الصلاة مريض؟ وحدثت (اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون) فالذي أتعب هذا الرجل قوله: خمسة وثلاثين تسبيحة يا ظالم.. لأنه كان يعد سبحان ربي الأعلى بسرعة فشعر بالمشكلة ولكن لو لم يكن يعد.. لشعر وتذوق ولم يكن ليشعر بأن الوقت طويل لكنه قام بتعدادها خمسة وثلاثين وهي والله لم تفق العشرة والله فهو أعدها خمسة وثلاثين بطريقته هل رأيت كيف؟
( تفـــــــــــرغ (
فالشاهد: أن هذه الطريق تحتاج إلى أناس متفرغين لله فعلًا ومثلما قلنا قبل هذا من ليس متفرغا هنا فلينصرف ومن ليس متفرغا لله فهو حر، فقد قلنا أن الرسول ( رضي أن الرجل يقسم: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص"
، ألا وهم خمس صلوات، لكن لم يرضى لعبد الله بن عمر خمس صلوات فقال: "نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي بالليل" [صحيح- صحيح البخاري: 3738]، لازم يقوم الليل عبد الله بن عمر فإن لم يقم فبئس الرجل هل فهمتم كيف ذلك؟ وعندما جاء سيدنا أبو بكر بكل أمواله فلم يرجعها له الرسول (، أما كعب بن مالك قال: "إن من توبتي أن أخرج من كل مالي" قال له: لا، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك" [صحيح – صحيح البخاري: 2757]. 

فكما قلت لكم ليس كل الحمام ينفع ولا كل الخيل ينفع ولا كل الناس تنفع أن تكون رجالا ليس شرطا، فأنا الذي أخطأت عندما صليت بهؤلاء الناس.. فلابد أنك تفهم من يصلي وراءك وما الذي ينفع لهم.. فأيضا لا تنفع الصلاة نقرا سريعة ولكن ينفع معهم ثلاث تسبيحات بدلًا من عشرة هل أنتم معي؟ وتنفع سورة الضحى بدلًا من سورة البروج فأنا والله صليت بهم بسورة البروج في الركعة الأولى والثانية بسورة الطارق فلم أطل حتى لا تظنوا أنني صليت بسورة البقرة أو آل عمران فأنا لم أطل فقط بالبروج والطارق فليس كل الناس ينفع معهم هذا فهناك من ينفع معهم سورتا الشرح والطارق أو ينفع معهم سورتا الشرح والإخلاص {قل هو الله أحد} فتكون صلاة أيضًا، فليس كل الناس ينفع معهم هذا الذي نقوله، لهذا قيل لي أنه في المكان الفلاني قاموا الدنيا ولم يقعدوها لأنني قلت أنه لا ينفع أنك تصلي ركعتين من أجل أنك ترتاح فإن لم يكونوا لله فلا تنفع وقالوا من أين أتى بهذا الكلام؟ لا بأس يا عم فهذا الكلام لم أوجهه إليك، هل صليت على الرسول؟ صلى الله عليه وسلم.
اشمئز أنت أيضا.. ألا تشمئز ........؟
فسنتهي الآن على هذين الأمرين: ((استفراغ القلب في صدق الحب، وبذل الجهد في امتثال الأمر))، هل حفظتها؟.. حسنا أعدها. فستبدأ من هذه الليلة ومن هذه اللحظة، فلقد أعجبني ذلك الولد عندما وقفت فسلم علي. وقال لي: (أنا أريد أن أترك السجائر ولم أستطيع). فقلت له: (أتركها)، فقال لي: (كيف لي بذلك يا عم الشيخ؟)، قلت له: (قال لي أحدهم: "قلت في شريط (حرب التدخين) أن السجائر نجسة، فكلما أقبل على أن أضع السجائر في فمي، أتذكر أنها نجسة! فهل أضع النجاسة في فمي؟! يعني أنني أحملها من المرحاض وأضعها في فمي فأشمئز نفسي منها فتركها". فقلت له: فمتى ستتركها أنت؟)، قال لي: (الآن، وقام بتقطيع علبة السجائر). فأنا أريد منك أنك تشمئز من حياتك التي مرت.. ومن صلواتك التي مرت.. فنحن نريد أن نصلي.
اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله والصدق في طلب الإخلاص
رب اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء.
جزاكم الله خيرًا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[image: image1.png]



� جاء رجل إلى رسول الله (، فإذا هو يسأله عن الإسلام ، فقال رسول الله (: "خمس صلوات في اليوم والليلة" . فقال: هل علي غيرها؟، قال: "لا، إلا أن تطوع". فقال رسول الله (: "وصيام رمضان". قال: هل علي غير ؟، قال: "لا، إلا أن تطوع". قال: وذكر له رسول الله ( الزكاة ، قال: هل علي غيرها؟، قال: "لا، إلا أن تطوع". فأدبر الرجل وهو يقول: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص"، قال رسول الله (: "أفلح إن صدق" [صحيح – صحيح البخاري: 2678].
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